
 مصور فوتوغرافيا 

 

  ، شارع ا فى نسج خيوطه وخيمّ الظلام  ،ا! لقد تأخر الوقت كثير  يا إلهى 

ظل  وكأنه فتاة تختبىء ب  ،حتى القمر يتوارى خلف السحب الرمادية

الحركة المرورية لا   .خيرٌ خيرٌ . مؤلم.  حدث حبيبها خشية مشاهدة 

يجدر بى أن  والزحام لا ينفك يزداد بضراوة، كان ، يتحرك لها ساكن

أكون بقاعة المناسبات الآن..  ماذا إن وصل العروسان ولم يجدانى  

 ..  فى انتظارهما

مصور فوتوغرافيا بارع   ،اد أنا زينسيت أن أعرفكم بنفسي،  ! آه 

لذا يأتى الأناس إلىّ  بداعى، إ فى الحقيقة ليس هناك من هو ب ومبدع، 

وصوب على شرف اسمى وسمعتى، يحجزون معى قبل    حدب  من كل 

  ،  ا أضع السعر الذى يناسبى بجرأةلذ  ،ناسباتهم بأشهر عدةد ميع امو

ن حدث فبإمكانه الذهاب إلى  إ، وبوسعه الاعتراض  أحد  وما من 

  .  مصور آخر

  !  ، تب ا لتواضعىهه

ا وصلت  و  opel grand land من طراز نزلت من سيارتى  ،أخير 

لفت إلى الداخل حيث كان ينتظرنى  د ثم   ،عدة تصويرى وأخذت 

 .  قمنا بتنظيم كل شىء قبل مجىء العروسين ومن ثم  مساعداى 

ريد تصاحبها  ا على مشارف القاعة حيث انطلقت الزغاعد قليل كن  بو

فيديو   ، نلتقط الصور للعروسين ونصور مقاطعالموسيقى الترحيبية



  ، كل  فى حياة الآخر ول كشريكين حتفائهما بيومهما الأ لتكون ذكرى ا

، علهّم  ل صحيح من البدايةأتمنى أن يدركا أبعاد تلك الشراكة بشكو

  ..ينعما بحياة شبه مثالية، لكن

 !ماذا عساى أن أقول ؟

أدرى لمَ أستشعر طاقة   لا  ،تلك الهالة الطوافة حولى لا تبشرنى بخير  

م بتبديد تلك السعاخذلان تستشّ   ة على وجوه  ف مزي دة الر فى المكان ت قس 

 .الحاضرين 

،  فتهوى الأقنعة الزائفة؛ االله ي حد ث بعد ذلك أمر    ن يدرى لعل  مو

 . ق ما يحمله قلبه بحبل كل امرىء  طّ  وي  

أحب   لأننىولا   ،، لم يكن عشقى للتصوير من فراغفى الحقيقة 

  .هلجمال الخارجى وأريد تكريس لحظت ا

والتى لن يكشفها أحد سوى عينى  ، التفاصيل، بل لأنى أعشق كلا 

ناسى أنها  وتت، حينما تضع كل تركيزها فى حضرة عدسة كاميرتى

وتتكشف  ،  رينفى قلوب الآخ مضى ت بحر تو  ،عضو من جسد بشرى

وما إلى  ، . كبرياء وغرور  .. قوة وضعفألم.ما يعتريها من فرح و

التى ظن أنها فى  ذلك، فتخرج الصورة طبق الأصل لروح صاحبها 

مَى حصن منيع   ، ا، لذا لم يقترب مهترئى الروح من كاميرتى بتات  ح 

يستكملون  و ، هم الاختباء فى حصونهم الصوريةيفضلون لو بإمكان

 .  اءاتهم أنهم لايزالون بخيرعادّ 

 



لتقط يد عروسه  ااقة وببل يده   ، ومد  وج حديث عهده الكوشةالز ارتقى 

  س بجانبها بهيئة السلطان المعظمثم جل  ،حتى أجلسها كملكة متوجة

.    ةع التصويرية المختلفمن ثم بدأنا بالتقاط وعرض الصور والمقاطو

 . فى تلك اللحظة. 

  !!  رباه 

موع  رأيت د و،  قبض حينما جمعت كاميرتى خيوطهااختلج قلبى ألم م

تكن دموع فرحة كما جاهدت أن  لم   ،رموشهاالعروس المتوارية تحت 

حدى  ه فسقط فريسة لإعن أمّ    ضل    رصغي  هرٌ ت وكأنها م  ، بل بدَ تبدو

، حينها أدركتنى قشعريرة لمّا رأيت  السهام الطائشة لصياد ماهر 

عينيها تتجهان إلى أحد أركان القاعة فتوجهت تلقائيا معهما من خلف  

 ..  عدسة كاميرتى و لشدّ ما كانت صدمتى

نوح من شاب يقف خلف  ي فكان ذلك الوجع المتأجج بمقلتيها يلوح و  

  ، لم يعد به سوى لحركةاآخر تجمدت فيه الأصوات و الأنظار فى عالم

لم يكن فى الأمر   وهو حبيبته التى تتزوج من غيره. ،  مشهد واحد أحد 

. فتلك النظرة القاتلة  صاحبها لم يكن لها سوى كيان   ريب لاشك و 

  .  ت ا آخر ما حييَ ن تتقمص دور  ل لك الحياة وواحد فى ت

للسان بالفشل فى  امحاولات بوء ت فحينما تتعثر الكلمات على الشفاه و

 .  تتولى الأعين الحديث وبجدارة، حلّ لجامه

  ..  أخرجت عينى من خلف الكاميرا على الفور، لكن

 



كان اختفى الشاب، تسمرت مكانى واكتسى   لكن فى غمضة عين 

عن    قد غشيت  لا أبرح أفكر فى أمرهما المؤلم و،  جسدى بالبرودة 

وعدت للعمل مرة    ،العالم لوقت لم أدركه حتى أتى مساعدى لينبهنى

م يفتأ عقلى يذكرنى بتلك  ل، وهاته المرة  مضض  لكن على أخرى 

وأنا التقط الصور  النظرات المتقدة بالوجع حتى ما كنت أرى سواها  

اء هذا الحفل   أدرى ماذا التقطت كاميرتى، فقط أريد انتهلا و  ،للحضور

لم أعد أتحمل الانتظار فى ذاك المكان البغيض   من الجمر..  على أحرّ 

 .  المقبض 

لم يخفَ علىّ تلك الرجفة فى يديها كلما لامسهما مَن أخذ منصب  

ع ذلك  مو،  فتقبض على فستانها بجزع تتنهد له دواخلها تأوه ا ؛زوجها

تحاول الحفاظ على شبح البسمة المترددة على ثغرها كلما أتاها أحدهم  

 .لتهنئتها 

فما تحمله الفتاة بين ثنايا روحها  يظهر على وجهها،  الإعياء بدا 

، حتى  حال أية حملها لكنها ثابرت على المهترئة كان أكبر من قدرة ت

، وددتُّ لو  ا بالنسبة إلىّ أيض اعم كان لعين  تهى ذلك الفرح اللعين.. نان

تعرف العروس كم كنت أشاركها عذابها فى صمت لكنى لم أكن أمتلك  

كأنني  و،  وأضحك فى وجه الجميع ، النقيض  ءلإبداها لّ  من قوة تحم  

ا أحسبك   ملم يحدث ذلك عزيزتي إلا للموتى وصلت عن روحى. انف

  .  غير ذلك

 



نا جالس فى استوديو التصوير خاصتى  أ و  ،مر بعد ذلك اليوم أسبوع

تلمسه الاضاءة الخافتة فتلقى بالظلال فى زوايا مدروسة مكونة  

ويفيدنى فى جلسات التأمل    ،ا يبعث على الهدوءا رائع  ا ديكوري  تصميم  

ذلك الشاب الذى مسّه لعنة العشق،  ا. لم يغب عن ذهنى صورة كثير  

ائحتها أم  رل نسى حبها.. ذكرياتها.. طيفها وه  ،حاله الآنت رى كيف 

 .لعله يتناسى

غريب هذا،   . لم يحضر أحد لاستلام صور الزفاف حتى ذلك الوقت و

فعادة يكون العروسان فى عجلة لاستلام صور زفافهما  أليس كذلك؟! 

كأن  و، لهما يتباهيان بها أمام الزائرينعليقها فى شتى نواحى منزتو

بمثابة شاهد على الانتصار بحرب ضارية كان أسلحتها   تلك الصور 

من تلك   ا شابه ذلكم و ، لشقة وصولا إلى النيشاو، لمهراو،  الشبكة

ن لم يمكنه  ، وم هما أساس حياتهما الجديدةالماديات التى وضعها أهل

  ..فهو لا يستحق الظفر بمثل هاته الصفقة المقدسة ؛ بنودها أحد تحقيق 

، ترى أين هما الآن.. هل مسّهما هما  تلك الفلسفيات  من  لكن ما علينا

  ؟خران لعنة كسر قلب متيّم وَل ه الآ

،  رى الذى طلّ علىّ فجأة بلا موعد لكن الأمر الأكثر غرابة هو زائ

ع  !  لم يدَ هل حدث بيننا تخاطر من فرط تفكيرى به فقرر زيارتى؟

افا قد باتت رأسى مكشوفة له بما  أنه عرّ كفأردف و؛ مجالا للتساؤل

   :  يجوبها

ولا مستغرب إنى عارف إنك  ..  ا ؟! مستغرب وجودى هنإيه -

  .  مابطلتش تفكر فيا



 :  جبته بشدوهأجبهتى و اعتلى حاجبى  

  !  مش فاهم -

 .  . أو يمكن مش عايز تصدق مش حابب تفهم  لامش فاهم و  -

  تقصد ايه؟أفهم إيه وأصدق إيه.. أنت.. أنت   -
واحد ضعيف مش    أنت فاهمه كويس يا زياد.. أنت قصدى  -

ش قادر تنسى وفى الآخر مين المظلوم؟!  مقادر تواجه و

  .   أنا..أنا مش حد تانى

، حتى  ؟ أنا أول مرة أشوفكإيه نا ظلمتك فى أو  ؟أنت مين ! أنت  -

  داب فص ملح و ن الكاميرا كنت فى الفرح لما رفعت وشى ع 
. 

  :  اقترب منى و صاح بانفعال يدق اصبعه بصدرى

أربع  . اليوم ده عدا عليه لأنى هنا..جواك، وفوق بقا أرجوك -

كنا   إحنا.. اه نت لسه حابس نفسك وحابسنى فيه أو  ،سنين

متعلقين بيها لأنها كانت الشخص الوحيد اللى بنلاقى فيه  

بنهرب  ، كنا لتشجيع وجبران الخاطراالحنية وو، الأمان

لحضنها وقت التعب والخوف، كنا بنضمها وقت فرحنا  

" هى حاولت    كنت واثقة إنك هتعملها أصلا  ا " نستنى تقوللنو

  ، سئوليةتحمل ميكتير تشوف فيك الراجل اللى هتعتمد عليه و 

سسها  ، وتحلها همومك التافهةكنت مصمم تشيّ   أنت لكن 

ه بارادتها  إن . حتى لما سابتك واتجوزت غيرك رغم .بضعفك 



ماتقدرش من   إنكعارفة   نها لأالا انها كانت بتتألم لوجعك  

  ..  .. بس للأسف هى تقدر من غيركغيرها

،  على وجنتاىء، تنهمر كسيل متدفق  الدموع سبيلها بلا استدعا اتخذت 

  :ا بإحدى زوايا الغرفة أصرخ بكل قوتىوانكمشت بداخلى متقوقع  

 ...بس كفاية  بس -

 :  لكنه تابع غير آبه

  ،صممت تعرفها إنك مش ضعيف أنت . لا مش كفاية. -

واقف   ليه لسه  ، وشغلك بيتكلم عنك دلوقتى ،ونجحت فى ده

ها فى حياتك ماكنش علشان  ، دخولعندها ليه بتقتلنى كل يوم

من غير اليوم ده   ،توجع وتعيش مريض نفسى، أسير لليوم دهت

ماكنتش هتتقدم خطوة   ،ماكنش فيه حاجة هتتغير فى حياتك

  ..واحدة

بس لو ما   ، ن فيه ناس دخولهم فى حياتنا خطأأحيانا بيكو

 .  الخطيئةأدركتش الحكمة من ده تبقى هى دى 

 

 

 

 


